
www.manaraa.com

ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨٠٥ 

احوال بغداد العمرانیة من خلال رحلتي بنیامین التطیلي القشتالي وابن جبیر 

  الثاني عشر المیلادي/ الاندلسي في القرن السادس الھجري 

  دراسة مقارنة

    *اسراء حسن فاضل /د.أ              
  :الملخص

زارھا الكثیر من ) ام الدنیا وسیدة البلاد(كما یقول عنھا المؤرخ الیعقوبي بغداد 

الرحالة المسلمین والاجانب من بلدان مختلفة وفي اوقات متفاوتھ، كل منھم دون ما 

شاھده بعین غیر عین الاخر، وسمع شیئا غیر الذي سمعھ الآخر، او ذكر مبالغات لم 

  .یذكرھا غیره

ھؤلاء الرحالة، احدھما الرحالة بنیامین التطیلي الذي زار  ان اختیارنا لاثنین من

م، والرحالة ابن جبیر الاندلسي الذي زارھا سنة ١١٦٨/ ھـ٥٦٤بغداد سنة 

م، لھ ما یبرره ذلك ان بنیامین ھو اول رحالة اوربي من غیر ١١٨٤/ھـ٥٨٠

ة مسلم یزور بغداد، والرحالة ابن جبیر الاندلسي وھو اول رحال -یھودي -المسلمین

یزورھا ولكل منھما اھتمامات ومشاھدات وصفیھ تختلف عن الاخر جدیره بالدراسة 

  .والتدقیق

ان استقراء وصف بنیامین التطیلي لبغداد ومشاھداتھ العمرانیة فیھا تضمنت روایات 

جدیده وبخاصة عن بناء قصر الخلافة واساطینھ وحدائق الحیوان فیھ، وعن اعداد 

بنیة كنائسھم واعدادھا والنقوش والزخارف الموجوده على الیھود ومدارسھم، وا

جدرانھا والكتابات على اساطینھا ومشاھدات اخرى تدل على التسامح الدیني 

والتعایش السلمي في المجتمع البغدادي، ومع ھذا فقد تضمنت مشاھداتھ بعض 

  .المبالغات والتناقض

اھداتھ لمعالمھا العمرانیة اما ابن جبیر فكان اكثر واقعیة في وصفھ لبغداد ومش

والحضاریة فذكر تفصیلات واسعة عن محلات وطراز ابنیتھا وقصورھا وابوابھا 

 - واسوارھا ودار الخلافة ومدارسھا ومساجدھا ومجالس العلم فیھا ومستشفیاتھا

  واختصاصاتھا وشكل بناء حماماتھا، مما جعل المقارنھ بین الرحلتین –المارستنات 

ا احتوتھ من مفارقات وصفیھ، ومبالغات شخصیة وتناقضات دراسة جدیده لم 

فضلا عن جوانب حضاریة .اخرى تستحق المقارنة تضمنھا البحث بالتفصیلاخباریة 

 .اخرى تستحق المقارنة تضمنھا البحث بالتفصیل

  :مفتاحیةالكلمات ال
   .الاحوال العمرانیة -بنیامین التطلي  -ابن جبیر  -بغداد 
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٨٠٦ 

  :تمھد

 ،والاسلامي والعالمي على حد سواء نالت الرحلة مكانة بارزة في التراث العربي

وما تفرزه من  ، لما لھا من فوائد جمة ، واكتسبت اھمیة كبیرة في مجریات احداثھ

أكانت دینیة ، سواء ھا ومقاصدھا واھدافھاتبعاً لاغراض ، مردودات ومعلومات مھمة

یقول  ،أم جغرافیة وعمرانیة واجتماعیة واقتصادیة ،وعلمیة وتجاریة وسیاسیة

 ، وقنع بما نھى الیھ من الاخبار عن اقلیمھ ،لیس من لزم جھة وطنھ ( :المسعودي

كل واستخراج ، ارووزع أیامھ بین تقاذف الاسف ،كمن قسم عمره على قطع الاقطار

  ١)من مكمنھكل نفس ،واثارة ھدقیق من معدن

زارھا الكثیر من الرحالة  ،٢)ام الدنیا وسیدة البلاد( :كما یقول عنھا الیعقوبي ،وبغداد

اوقات متفاوتة كل منھم دون ما شاھده  من بلدان مختلفة وفي ،ین والاجانبالمسلم

أو ذكر اخباراً وروایات  ،وسمع شیئاً غیر الذي سمعھ الاخر، بعین غیر عین الاخر

  .لم یذكرھا غیره 

 ، ان اختیارنا لاثنین من ھؤلاء الرحالة الذین زاروا بغداد ودونوا مشاھداتھم عنھا

وذلك ان  ،لھ مایبرره ،احدھما الرحالة بنیامین التطیلي وثانیھما الرحالة ابن جبیر

 ، فترة زمنیة متقاربةا لھا كانت في موأن زیارتھ، ھو الاندلسوبلد واحد  كلاھما من

والاول ، م١١٨٤/ ـھ٥٨٠ني زارھا سنة اوالث ،م١١٦٨/ ـھ٥٦٤فالاول زاراھا سنة 

وكان لكل واحد منھما  .والثاني مسلم من بلنسیة، شتالةمن یھود ق ھو اوربي یھودي

تناقضات اخباریة مختلفة عن ومبالغات شخصیة و، اھتمامات ومشاھدات وصفیة

تستحق ، والتحلیل والمقارنة بین الرحلتین دراسة جدیدة ، مما جعل التدقیقالاخر

  .لاثراء المكتبة العربیة بھذا النوع الفرید من الدراسات ،البحث والتقصي

  

  

  

  

  

                                                           

   .استاذة التاریخ الاسلامي بقسم التاریخ ، كلیة الاداب، الجامعة المستنصریة*
 .١٠/١٢المسعودي، مروج الذھب،  ١  
 .٢٣٣، صالیعقوبي، البلدان ٢
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  ین تختلف عن اھداف رحلة لاخلاف في ان اھداف رحلة بنیام:اھداف الرحلتین

  _:النحو الاتي علىن خلال تحلیل واستقراء الرحلتین ویبدو ذلك واضحاً م ،ابن جبیر

  :تنحصر في ، واھمیتھا اھداف رحلة بنیامین التطیلي_١

ھ ي استھوتعلى المشرق الاسلامي الذ والمعرفةالاطلاع الشخصي للتعرف   -أ 

 .خبراتھ وعمرانھ وتجارتھ وشھرتھ التي وصلت الى الاندلس منذ دخول الاسلام فیھا

التي اراد معرفتھا  والاقتصادیة التجاریةالتجارة كونھ تاجراً مرموقاً تھمھ النواحي   -ب 

وصفھ بغداد بأن لھا تجارة واسعة یقصدھا التجار من جمیع اقطار  یؤیده ، شخصیاً 

 .٣العالم للبیع والشراء

كونھ شخصیة یھودیة لھ معرفة الاطلاع على احوال الیھود في البلدان التي زارھا   -ج 

ان ذكر  التي _وخاصة بغداد _ھذه الرحلةوھو أول یھودي یقوم ب بالتوراة والتلمود

الف یھودي یعیشون بأمان ورفاھیة في ظل امیر المؤمنین  ٤٠اعدادھم فیھا بلغت 

 ، ٤ھا واھمھاائسھم ویقدم وصفاً لاكبركنیصف ثم یذكر علمائھم ومدارسھم و. الخلیفة

مما یدل على التسامح الدیني  والتعایش السلمي في المجتمع البغدادي بخاصة 

في الوقت الذي كان فیھ الیھود یعانون من القتل والتشرید  ، عراقي عامةوالمجتمع ال

 .ا خلال القرون الوسطىلاستعباد في اورباو

   :وتنحصر فير واھمیتھا، اھداف رحلة ابن جبی _ ٢

فدفعت كان ولایزال رحلة یتشوق الى ادائھا كل من استطاع الیھا سبیلاً  ج الذي الح  . أ

یده ذكره لنیتھ ویؤابن جبیر  بینھم وكان منبالمسلین من كل فج عمیق للقیام بھا، 

الله بالتسیر والتسھیل وتعریف الصنع  للنیة الحجازیة المباركة قرنھا(بالحج 

 .٥)لجمیلا

شھر شوال  من ثلاثینالھي اول رحلة یقوم بتسجیلھا وتقیدھا في یوم الجمعة   . ب

في ذكر  اعتبار المناسك ، الاخبار عن اتفاقات الاسفارتذكر (وسماھا  ـھ٥٧٨سنة 

لم یسجل الرحلة علما انھ سنوات  ٣ودامت ھذه الرحلة ) الاثار الكریمة والمناسك

                                                           

 .٣٠٤، صالرحلة  التطلي، ٣
 .٣٠٣_٢٩٩الرحلة، صالتطلي،   ٤
  .٧، صیررحلة ابن جب ابن جبیر،  ٥
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التي و ـھ ٦٠١وكذلك الرحلة الثالثة سنة  ، ـھ)٥٨٦_ ٥٨٥( في السنوات الثانیة

 .٦ـھ ٦١٤ انتھت بوفاتھ بالاسكندریة سنة

وصفھ المستفیض عن بلدان التي زارھا في طریقھ الى الحج ابتداءاً منذ نزولھ   . ت

في وصفھا ومكانتھا وبین  وصولھ الى مكة المكرمة التي استفاضبالاسكندریة حتى 

ثم بعض مدن العراق وبغداد التي ذكر تفاصیل  ،مناسك الحج والاحوال العمرانیة فیھا

قدما معلومات م ، م دمشق وبعض مدان الشامث ، ھمة عن احوالھا العمرانیة بخاصةم

. فریدة وجدیدة اكسب الرحلة صفة العالمیة عربیة واجنبیة من اعادة طبع وترجمة

 .راً للمؤرخین ودلیلاً للجغرافیینفضلاً عن اعتبارھا مصد

   :)م١١٦٨  /ـھ٥٦٤( رحلة بنیامین التطیلي الى بغداد سنة : أولا

الاسباني الیھودي من یھود  ٩النباري  ٨بنیامین بن الرابي یونھ التطیلي  ٧ھو الرابي 

، والتلمود ، وكان على درجة كافیة من العلم بالتوراة، ھا من وجھائھایووج، ١٠قشتالھ

وذكر احوالھم ، ھود كل مدینة زارھالك من اھتمامھ الشدید بذكر عدد یویتضح ذ

بالشؤون  فضلاً عن اھتمامھ ، ومجالسھمومعابدھم واسماء علمائھم ومدارسھم 

للقیام  ا دفعھافعكل ذلك كان د. ونھ تاجراً مرموقاً لك ، مر بھا الاقتصادیة للبلدان التي

یؤیده  ، ١١من مدینة سرقسطة) م١١٦٥/ـھ٥٦١(سنوات ابتدأھا سنة  ٨برحلة دامت 

بالدرجة وكانت وجھتھ ، ١٢)كان رحلتي في اول الامر من مدینة سرقسطة(قولھ 

رحلتھ  ودون، ھ خبراتھ وعمرانھ وتجارتھي استھوتذالاولى الى المشرق الاسلامي ال

  .وھي سنة وفاتھ )م١١٧٣/ـھ٥٦٩(عند عودتھ الى قشتالھ سنة

  

                                                           

المقري،  ؛٢٠١ص،٢٣٦: ترجمھال رقم ،ھـ)٦٢٠-٦١١(حوادث سنة ، تاریخ الاسلام ،الذھبي ٦
؛  ٢/٥٩٨التكملة لكتاب الصلة، ؛ ابن الابار،  ٢/٣٨١فح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، ن

  .٦٢١_٥٩٥، ص٢/والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ق، الذیل المراكشي
رحلة بنیامین : ینظر. راةیطلق على الحبر من احبار الیھود الذي یفھم التو: الرابي او الربّى   ٧

 .٧٩المقدمة، صالتطیلي، 
: ینظر. عمال آشقة شرقي قرطبة تتصل باالتطیلي، نسبة الى مدینة  تطیلھ، مدینة بالاندلس   ٨

 .١/٤٤٦معجم البلدان، یاقوت الحموي، 
ابو الفداء، : ینظر. النباري، نسبة الى بنبلونھ وھي مدینة غرب الاندلس على البحر المحیط  ٩

 .ومابعدھا١٨٤تقویم البلدان، ص
 .٥٣/  ٧اقلیم عظیم بالاندلس قصبتھ طلیطلة، یاقوت الحموي،  معجم البلدان، : قشتالة   ١٠
یاقوت الحموي، معجم البلدان، ندلس تتصل اعمالھا باعمال تطیلة، سرقسطة، بلدة مشھورة بالا ١١
٣/٢١٢. 

  .١٧٩رحلة بنیامین التطیلي، ص  ١٢
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  زیارتھ بغداد:  

فبھرتھ المدینة  ١٣قادماً الیھا من الانبار) م١١٦٨/ـھ٥٦٤(وصل بنیامین بغداد سنة 

واعجبھ مكانة الخلیفة الذي تمت الزیارة في عھده ولم یسمھ وھو الخلیفة المستنجد 

  .١٤)ه٥٦٦_ـھ٥٥٥(با� ابي المظفر یوسف بن المقتضي لامر الله 

 ، لیلھاوالحضاریة من خلال استقرائھا وتح ان وصف بنیامین لاحوال بغداد العمرانیة

  :ناول ثلاثة محاور رئیسیةتت

بغداد ( تضمن وصفاً عاماً للمدینة دون ذكر تفاصیل دقیقة لھا فقال  :محور الاول ال

من ال بیت نبي  ، كرسي مملكة الخلیفة امیر المؤمنین العباسي ، المدینة الكبرى

فھو  ، دین لھ بالطاعة ملوك المسلمین قاطبةوھو امام الدین الاسلامي ی، سلمینالم

  .١٥ )عندھم بمقام البابا عند النصارى

یل مما بساتین النخوتمتد حولھا الریاض والحقول و ھا تبلغ عشرین میلاً وان استدرات

ولھا تجارة واسعة یقصدھا التجار من جمیع اقطار العالم  ،لامثیل لھ في جمیع العراق

وھي المدینة المدورة التي _ من بغداد_یقصد بذلك الجانب الغربي ، و١٦للبیع والشراء

واتمھا سنة  ـھ١٤٥ببنائھا سنة   ،ـھ)١٥٨_١٣٦(المنصورر ابو جعفیفة لخبدأ ال

فضلاً عن البساتین والحدائق والحقول  ، ١٧ومعظم مساكن التجار كانت فیھ ،ـھ١٤٩

مدوراً الذي لم یكن  –الرصافة - ١٨حولھ ومنھ تجلب الفواكھ الى الجانب الشرقي 

  ). ١انظر خارطة رقم (،ویقتصر الى ھذه المواصفات

یدة لم یذكرھا ابن جبیر حینما زار دتناول بنیامین فیھ معلومات ج : الثانيالمحور 

   :بغداد بعده وھي

وقصر الخلافة :(واعجابھ بعمارتھ وموجوداتھ فقالوصفھ الدقیق لقصر الخلافة  -١

تتوسطھ روضة غناء فیھا  ، وق استدارتھ على ثلاثة احبالالارجاء تففي بغداد واسع 

وفیھا من الحیوان ضروب كثیرة وفي ، اشجار مثمرة وغیر مثمرة من كل صنف

یخرج الیھا الخلیفة  –ة دجل –الروضة ایضاً بحیرة واسعة یأتیھا الماء من حدقل 
                                                           

كم تقریباً في طریق الفلوجة  ٦٠ ، الانبار مدینة غربي بغداد، تبعد عنھا٢٩٠الرحلة ص  ١٣
 .الثرثار حالیاً 

 ؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة،١٠/١٩٠تاریخ الملوك والامم،  في ، المنتظمن الجوزياب  ١٤
 .ومابعدھا ١٢/٢٤١
 .٢٩٣_٢٩٢الرحلة ص  ١٥
 .٣٠٤الرحلة   ١٦
 .٢٤٢_٢٤٠ص ،، صورة الارضابن حوقل  ١٧
 .١٦٠رحلة ابن جبیر، ص  ١٨
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للصید والنزھة وقد جمعت فیھا اصناف الطیور والسمك لریاضة الملك ووزرائھ 

وفي ھذا القصر من الابنیة مایحیر العقول ففیھ الرخام ( ،١٩)تھ وضیوفھورجال بطان

ازة البدیعة تكسو یوالاساطین المزوقة بالذھب المزینة بالحجارة النادرة المنقوشة بالر

والثیاب الحریر والجواھر ر كنوز وافره وخزائن طافحة بالذھب قصالحیطان وفي ال

  .٢٠) الكریمة

 تاج في الجانب الشرقي من بغداد،الصر الذي لم یسمھ بنیامین ھو قصر وھذا الق

لان قصر الخلافة ومقرھا انتقل  ،)ویظھر فیھا موقع قصر التاج١انظر خارطة رقم(

وان اوصاف ھذا  ،٢١ـھ)١٩٦ -  ١٥٨(الى ھذا الجانب منذ خلافة المھدي العباسي 

ه الخلیفة المكتفي القصر وعمارتھ وموجوداتھ تنطبق تماماً على قصر التاج الذي بنا

 ابنیة جدیدة ،ھـ)٣٢٠- ٢٩٥(الخلیفة المقتدر، واضاف الیھ ـھ)٢٩٥- ٢٨٩(با� 

  .الذي تمت الزیارة في عھده  ، ٢٢ـھ)٥٦٦-٥٥٥( خلیفة المستنجد با�وسكنھ ال

 ،، في الجانب الغربي من بغداد٢٣اخل المارستان العضديدار المارستان د _٢

واختصاص ھذه الدار وادارتھا ، )تظھر فیھا محلة المارستان ٣و٢انظرخارطة رقم(

والاشراف على مرضاھا ھي معلومات جدیدة انفرد بذكرھا بنیامین ولم یذكرھا ابن 

وفي المارستان بنایة تدعى دار المارستان یأوى الیھا المجانین ( :فقال ، جبیر

الشدید والاطباء یقیدونھم بالاغلال حتى المغلوبون على عقولھم بتأثیر حر القیظ 

ھم فیھا بنفقة الخلیفة ویقوم اطباء الخلیفة الى سابق رشدھم ویعیشون مدة مكوث یتوبوا

اھلھ وتشمل ن عاد الى الصواب منھم لیعود الى مبتفقدھم مرة في كل شھر فیسرحون 

 ، الاحسانفالخلیفة جزیل  ، م بغداد من المرضى المجاذیبخیرات الخلیفة كل من أ

  .٢٤ )ھمھ عمل الخیر

ي أفضل وادق من وصف بنیامین لھ الذ فكان وصف ابن جبیر ، اما المارستان نفسھ

دجلة ونھر آخر یأتي  ویقوم على الجانب الغربي من مدینة بغداد بین نھر( :قال عنھ

                                                           

 .٢٩٣رحلة صال  ١٩
 .٢٩٥الرحلة ص  ٢٠
كان یسمى بعسكر المھدي ، والجانب الشرقي ٢٤١_٢٤٠ابن حوقل، صورة الارض من   ٢١

 وبالرصافة
 .؛ وذكر ان الخلیفة توفي في قصر التاج ٩/١٠٩، الكامل في التاریخ، ابن الاثیر  ٢٢
م ، المنتظ، ابن الجوزي)م٩٨٢/ ه ٣٧٢( نسبة الى عضد الدولة البویھي الذي افتتحھ سنة  ٢٣
 .١/٦٩، ؛ ابو شجاع، ذیل تجارب الامم ١١٣_٧/١١٢

 .٢٩٩_٢٩٨الرحلة من   ٢٤
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مجموعة من البنایات الواسعة  بناء المراستان وھو ٢٥-یقصد نھر الصراة–من الفرات

ارستان قوامون من الیھا المعوزون من المرضى رغبة في الشفاء ولھذا الم یأوي

لستین طبیباً یعالجون المرضى ویطحنون لھم الادویة والخلیفة عددھم ا لغالاطباء یب

  .٢٦ن بیت المال میجھزھم بما یحتاجون الیھ 

ومنھا ارھا اثناء رحلتھ اھتمامھ الشدید باخبار الیھود واحوالھم في المدن التي ز_٣

ذكر اعدادھم وطراز معیشتھم واحوالھم الدینیة ارھم فیھا فصى اخببغداد الذي تق

، وانھم كانوا ٢٧الاجتماعیة ومدارسھم وكنائسھم ووصفھ كنیسة راس الجالوتو

یعیشون بأمن وامان وطمأنینة واحترام مما یدل على التسامح الیدین والتعایش السلمي 

الدیانات والقومیات  میة تحت خیمتھا الكبرى لاصحابالذي ادلتھ الدولة العربیة الاسلا

الاخرى والملتزمون بحقوق الدولة علیھم سواء أكانوا من سكانھا ام من الوافدین الیھا 

  :واھم ماذكره من اخبارھم ، لاغراض شتى

ویقیم ببغداد نحو اربعین الف یھودي وھم یعیشون :(اعدادھم الذي حددھا بقولھ  . أ

عدد من كبار العلماء  یفة وبینھمللخوعز ورفاھیة في ظل امیر المؤمنین ا بامان

 ٢٩ .)وعلماء الدین  ٢٨یبةورؤساء المث

ان لھم (لم یذكر شیئاً عن عمائرھا فقال و ، مدارسھم التي حددھا بعشر مدارس   . ب

 _یذكرھم بالتسلسل _في بغداد عشر مدارس مھمة ولكل مدرسة رئیس –الیھود  –

بالمعتكفین لاعمل لھم غیر النظر في  مصالح ابناء طائفتھم وھؤلاء  وھؤلاء یعرفون

ورئیسھم جمیعاً ھو رأس الجالوت الرابي  لعشرة مع رئیس المشیبة غاؤون یعقوبا

، الذي یستمد سلطانھ من كتاب عھد یوجھ الیھ من الخلیفة ٣٠)دانیال بن حسداي

ي یمنحھ الرئاسة الخلیفة الذلخلیفة بتنصیبھ یحضره ویجري احتفال  مھیب في قصر ا

                                                           

 .١٤٣، صواخرون، دلیل خارطة بغداد جواد مصطفى ٢٥
 .٢٩٨_٢٩٧الرحلة، ص ٢٦
ھو الرئیس السیاسي للطائفة الیھودیة الذي یمثلھم عند الخلیفة وھو على جانب : راس الجالوت   ٢٧

 .٣٨٤، ینظر، التطلي، الرحلة،ص تورات والتلمودعظیم من الحكمة والمعرفة باحكام ال
: ینظر. الرؤساء الروحانیون للطائفة الیھودیة ورئیسھم انذاك غاؤون یعقوب: رؤساء المثیبة   ٢٨

 .٣٨٧التطلي، الرحلة، ص 
 .٢٩٩الرحلة ص  ٢٩
 .٣٠٠الرحلة، ص  ٣٠
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، ثم یعود الى دراه ٣١)تھ بالوراثةعلى ابناء ملتھ كافة وینتقل ھذا المنصب الى ذری

 .٣٢ ...بموكبھ الخاص وحولھ الجماھیر الغفیرة وتنفتح امامھ البوقات وتقرع الطبول

وبین یھود بغداد عدد كبیر من ( :ووصفھ كنیسة راس الجالوت فقال ، كنائسھم  . ت

وذوي الیسار ولھم فیھا ثمان وعشرون كنیسة قسم منھا جانب الرصافة ومنھا  العلماء

ذي یمر في المدینة ال –دجلة  –جانب الكرخ على الشاطيء الغربي من نھر حدقل 

فیھ الاساطین الرخام  ، اما كنیسة رأس الجالوت فھي بناء جسم. فیشطرھا شطرین

ذھب وتزدان رؤوس الاساطین المنقوشة بالاصابع الزاھیة المزوقة بالفضة وال

وفي صدر الكنیسة مصطبة یصعد الیھا ، بكتابات من المزامیر بحروف من ذھب

بعشر درجات من رخام وفوقھا الاریكة المخصصة لرأس  الجالوت امیر  ال 

  .٣٣)داود

 ، الف یھودي ٤٠والمبالغة تبدو واضحة بذكره عدد الیھود المقیمین في بغداد وھم 

ه بعد زیارة  ٥٧٤الذي زار بغداد سنة  الیھودي  سبونيبینما ذكر الرحالة فتآخیھ الرات

ویظھر ان ھذا العدد واقعیاً واكثر  ،٣٤بنیامین لھا ان عدد الیھود فیھا الف یھودي فقط 

ر للرحلتین المعاصھـ، )٦٣٠(منسجماً مع ما ذكره المؤرخ ابن الاثیر ت  قبولاً وجاء

 امشیراً الى قلة عددھم وانھم لم یغادرو ،٣٥)لھم دكاكین في بغدادلیھود كانت ان ا(

وا یعاملون معاملة حسنة من قبل بغداد لاي سبب كان في تلك الحقبة الزمنیة وانھم كان

یفة وفي حاشیتھ عدد منھم وانھم یعیشون بعز ورفاھیة في ظل امیر المؤمنین للخا

  .٣٦الخلیفة على حد قول بنیامین نفسھ 

وتفسیرات تدل على  ذكر فیھ روایات خیالیة واخبار غیر صحیحة :الثالثالمحور 

  :ین حقیقتھا واھمھانوردھا لنب ، جھل تاریخي

علیھ ( عارف بتوراة موسى–علیم بمختلف اللغات–تنجد با�ویقصد المس- ان الخلیفة  . أ

ل یھ اذا یصنع الشایأكل من تعب كف... وكتابة  ، یحسن اللغة العبریة قراءةً )السلام

ختمھ فیبیعھ رجال بطانتھ من السراة والنبلاء فیعود علیھ بالاموال المقصب ویدمغھ ب

                                                           

 .٣٠٢_٣٠١الرحلة، ص  ٣١
  .٣٠٢الرحلة، ص ٣٢
 .٣٠٣الرحلة، ص  ٣٣
 .١/١٩٩، رحلة فتاخیة الراتسبوني  ٣٤
 .٩/١٤٤ ،الكامل في التاریخ  ٣٥
  .٣٠٠_٢٩٤الرحلة ص   ٣٦
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 ، ان ھذه الروایة من نسیج خیال بنیامین لا اساس لھا في الحقیقة والواقع. ٣٧الوافرة 

كما لم یذكروا عن  ، لان المؤرخین المعاصرین للخلیفة وغیرھم لم یذكروا عنھ ذلك

 .٣٨الخلفاء الذین سبقوه او جاؤا بعده مثل ھذه الروایة

في العید الذي یسمیھ المسلمون عید  ، ان الخلیفة لایبارح قصره إلا مرة في العام  . ب

الى المسجد الجامع في  ھشد الناس لرؤیتھ وھو في طریقفین –ر عید الفط –رمضان 

، ان الشواھد ٣٩المسلمینبلاة العید باب البصرة في موكب عظیم لالقاء خطبة وص

فذكرت ان الخلیفة كان كثیر الخروج  ما ذھب الیھ بنیامین،التاریخیة اثبتت عكس 

 .٤٠وأنھ كان یصلي الجمعة في الجوامع ومنھا جامع المھدي 

ان الخلیفة حینما یخرج من قصره في عید رمضان في موكبھ متجھا الى المسجد   . ت

وفوق القلنسوة قطعة قماش سوداء ... قلنسوهتوج الرأس بوم... بردتھمرتدیا  ، الجامع

 .٤١اللون فیھا ما یشیر الى التواضع 

لان اللون الاسود ھو شعار  ، وھذا التفسیر من بنیامین یدل على جھلة التاریخي

  .العباسیین كما ھو معروف ومشھور تاریخیاً ولا علاقة لھ بالتواضع 

ن العلماء الفلاسفة والمتفننین في موفي بغداد عدد كبیر  ، وختم بنیامین رحلتھ بقولھ

  .٤٢جمیع العلوم والمعارف والسحریات 

  :)م١١٨٤/  ـھ٥٨٠(رحلة ابن جبیر الى بغداد سنة  :ثانیاً 

ي جعفر الكناني جل ابلأھو ابو الحسین محمد بن احمد بن جبیر بن محمد بن ا

بمدینة  ) م١١٤٥/ـھ ٥٤٠(سنة ربیع الاول ١٠ولد لیلة السبت ،البلنسي الاندلسي

ھـ ١٢٣، وھو ینحدر من اسرة عربیة عریقة قدمت من المشرق سنة بلنسیة الاندلسیة

شعبان سنة  ٢٧وتوفي بالاسكندریة في  مع القائد بلج بن بشر بن عیاض،

                                                           

 .٢٩٤الرحلة ص  ٣٧
، ابن كثیر، البدایة ٩/١٠٩وما بعدھا ابن الاثیر، الكامل  ١٠/١٩٤ابن الجوزي، المنتظم   ٣٨

  .٢٦٢_١٢/٢٤١والنھایة 
  .١٩٧_٢٩٤الرحلة ص  ٣٩
، ٢٣٠، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٠، ١٩٩، ١٩٨، ١/١٩٣ابن الجوزي، المنتظم،   ٤٠

  . ٢٦٢_٦٤١/  ١٢، ابن كثیر، البدایة والنھایة، ١٠٨، ٩٣/  ٩، ابن الاثیر، الكامل ٢٣٢
  .٢٩٧_ ٢٩٥الرحلة ص  ٤١
  .٣٠٤الرحلة ص  ٤٢



www.manaraa.com

ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٤ 

 ، ٤٤)ادیب بلیغ ، جلیل كاتب ، امام صالح: (قال عنھ الذھبي.  ٤٣)م١٢١٧/ـھ٦١٤(

  .قام بثلاث رحلات الى المشرق

نھا الله قر ، للنیة الحجازیة المباركة(:لقولھ.الحج الرئیسيكان ھدفھا  :الرحلة الاولى

م ابتدأھا من مدینة غرناطة صباح یو ، ٤٥)الصنع الجمیل وتعریفوالتسھیل  یربالتیس

، ٤٧احمد بن حسانبصحبة ابي جعفر ٤٦م١١٨٣شباط  ٣/ـھ٥٧٨شوال سنة٨الخمیس

وبعض مدن العراق ودمشق  ،وبغداد ،والمدینة المنورة المكرمة، ، مكةمصرفزار 

 ٢٥/ھـ٥٨١محرم سنة ٢٢وبعض مدن بلاد الشام وعاد الى غرناطة یوم الخمیس 

تذكرة (سنوات لم یدون سواھا وسماھا  ٣ رقت ھذه الرحلةواستغ. ٤٨م١١٨٦نیسان

) الاثار الكریمة والمناسكفي ذكر ناسك اعتبار ال ،ارالاخبار عن اتفاقات الاسف

  .المعروفة برحلة ابن جبیر التي نالت شھرة واسعة 

زار فیھا  ،م١١٩١/ـھ٥٨٦سنةم وانتھت ١١٩٠/ـھ ٥٨٥كانت سنة:الرحلة الثانیة 

  .بیت المقدس

وفاتھ بالاسكندریة بمصر سنة وانتھت ب ،م١١٩٦/ـھ٦٠١كانت سنة :الرحلة الثالثة

  .م ١٢١٠/ـھ٦١٤

ابن جبیر وتحلیلھا یظھر ان اھتمامھ انحصر بشكل عام باربعة ان استقراء رحلة 

  :وھي ، محاور للمدن التي وصفھا اثناء زیارتھ لھا وقتھا مدینة بغداد

  .)والضواحي –الاحیاء  –الارباض (ضم وت ،ویشمل المحلات :المحور الاول 

- والمدارس-والمساجد-والحصون-الاسوار(ویشمل المرافق وتضم:  المحور الثاني

- والجسو—والشوارع-والمنازل -والمیاه- والمارستانات -والاسواق -والحمامات

  .)والابواب

-  -والعلماء-الانبیاء-ثارآو-والدموال-المقابر(یتناول المشاھد ویضم :  المحور الثالث

  .)غیر الاسلامیةال والاثار-والكنائس-والمعابد-واقع الاسلامیةموال-والاولیاء

                                                           

، نفح المقري. ٢٠١ص، ٢٣٦، ترجمة ھـ)٦٢٠_٦١١( ریخ الاسلام، حوادث الذھبي، تا  ٤٣
، المراكشي، الذیل والتكملة ٥٩٨/ ٢ومابعدھا، ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة،  ٢/٣٨١ب، الطی

 .٦٢١_٥٩٥لكتابي الموصول والصلة،  السفر الخامس، القسم الثاني، ص
 .٢٠٢- ٢٠١،ص٢٣٦: ترجمھ ، )٦٢٠-٦١١(حوادث سنة الذھبي، تاریخ الاسلام ،   ٤٤
 .٧ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، ص  ٤٥
  .٧الرحلة ص ٤٦
 .٧الرحلة، ص  ٤٧
 ٢٥٠_٢٤٩الرحلة ص  ٤٨
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 وعلاقاتھم الاجتماعیة ، وصفاتھم الخلقیةیتناول احوال الناس،  :المحور الرابع 

  .واحوالھم السیاسیة والاقتصادیة ،والدینیة

فنزل في  ، من بغداد ربيصاحبھ احمد بن حسان في الجانب الغدخل ابن جبیر و

في  ٤٩ربض منھا یعرف بالمربعة على شط دجلة ب ، محلة القرَُبة وھي اكبر محلاتھ

 _٥٧٥(اس احمد بن المستضيء بامر الله ابو العب ، عھد الخلیفة الناصر لدین الله

صفر  ٣ر من یوم الاربعاء قبل صلاة العص ٥١قادماً الیھا من الحلة  ٥٠ھـ)٦٢٢

صفر  ١٥وغادرھا الى الموصل یوم الاثنین ، یوماً  ١٣ومكث فیھا ، ٥٢ـھ٥٨٠سنة

شاھد فیھا الخلیفة  ، ٥٣)ثة عشر یوماً مقامنا بھا ثلا: (فكان كما یقول، ـھ٥٨٠سنة

. صفر ٧یھا یوم الاحد وثان، ـھ٥٨٠صفر سنة ٦ما عشیة یوم السبتاحدھ، مرتین

ة قد وھو میمون النقیب، ویؤثر التحبب لھم، ب الظھور للعامةحانھ ی: (فقال عنھ

  .٥٤)یش فالكبیر والصغیر منھم داع لھاستعدوا بایامھ رخاء وعدلاً وطیب ع

اشقر  ، ابیض اللون معتدل القامة ، جمیل المنظر ، انھ حسن الشكل: (ووصفھ بقولھ

  .٥٥) سنة نحو خمس وعشرین سنة  ،اللحیة صغیرھا

تفق مع ابن جبیر یھذا ولم یسبق للرحلة بنیامین وصف اللخیفة عند زیارتھ بغداد لكنھ 

  .ت الزیارة في عھدیھماالتي تجمع بین الخلیفین التي تم في الصفات المشتركة

العمرانیة  ، ولقد قدم ابن جبیر خلال اقامتھ تلك وصفاً دقیقاً لاحوال مدینة بغداد

ھا وترتیبھا نسیقوالتي یمكن جمعھا وت، والعلمیة والدینیة والاجتماعیة كما شاھدھا

ور الجدیدة التي لم االمحتھا على محاور تنسجم مع مشاھداتھ للمدینة یأتي في مقدم

   :عند زیارتھ بغدادیذكرھا الرحالة بنیامین 

  

                                                           

، والمربعة، ھي مربعة القطانین تقع مقابل مشرعة سوق النظامیة وھي غیر ٢٥٨الرحلة   ٤٩
یاقوت : محلة المربعة الموجود في شارع الرشید في الجانب الشرقي من بغداد حالیاً، ینظر 

؛ مصطفى ١٠٠_٢/٩٤العلي، بغداد مدینة السلام،  ؛ صالح احمد ١٣٧، ٤/٨٤الحموي، البلدان 
 .١٦٧، صلیل خارطة بغدادجواد واخرون، د

 .١٦٠الرحلة ص  ٥٠
، الحلة، مدینة معروفة تقع على شط الحلة المتفرع من نھر الفرات، ١٥٢_١٥٠الرحلة، ص  ٥١

عن بغداد حالیاً وتبعد ؛ ٢/٢٩٥فراسخ ینظر، یاقوت الحموي، معجم البلدان،  ٣وتبعد عن بغداد 
 .جنوباً  كم١٠٠بحوالي 

 .١٥٢الرحلة، ص  ٥٢
 .١٦٢الرحلة، ص  ٥٣
 .١٦٠الرحلة، ص  ٥٤
 .١٦١الرحلة، ص  ٥٥
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  :محور المحلات ویقسمھا الى قسمین : اولاً 

ویقصد مدینة  ،٥٦)اولا بالمعمور(الجانب الغربي، وینعتھ محلات : القسم الاول 

 واتمھا سنة ـھ١٤٥یفة ابو جعفر المنصور ببنائھا سنةللخمدورة التي ابتدأ ابغداد ال

 ٥٨مستقلة محلة منھا مدینةكل  ،محلة ١٧ذكر ان ھذا الجانب یحتويوی ،٥٧ـھ١٤٨

ثم محلة باب  ، ، تلیھا محلة الكرخ وھي مدینة مسورةفاكبرھا  القریة التي نزل فیھا(

مدینة  ثم محلة الشارع وھي ایضاً  ، البصرة وھي ایضاً مدینة وبھا جامع المنصور

محلات الجانب وفیھا تظھر  ٣و٢انظر خارطة رقم ( .٥٩) فھذه الاربع اكبر المحلات

  ).الغربي

الجھات محلة الوسیطة وھي بین دجلة في : فیذكر منھا ، قي المحلات الاصغراما با

، ع الثیاب العتابیةابیة وبھا تصنومحلة العت ،الفرات وینصب في دجلةقھا التي یسی

ولیس وراءھا الا  ،ومحلة الحربیة  وھي اعلاھا، مختلفات الالوان وھي حریر وقطن

وفي ھذا الجانب الحدائق . ٦٠الى اسماء بطول ذكرھا عن بغداد القرى الخارجیة

  . ٦١والبساتین ومنھ تجلب الفواكھ الى الشرقیة

 ، ان ابن جبیر قدم وصفاً عمرانیاً متناقضاً عن ھذا الجانب ، ومن الجدیر بالملاحظة

ان ھذا (: ، لكنھ یذكر٦٢)قد عمھ الخراب واستولى علیھ: (فھو یصفھ ابتداءاً بقولھ

منھا محلة كل محلة منھا مدینة مستقلة وفي كل واحدة ١٧الجانب یحتوي على

، ومعظم مساكن التجار ٦٣)نیة منھا بجوامع یصلي فیھ الجمعةوالثلاثة والثما الحمامان

وان الرحالة الذین زاروا بغداد قبل ابن جبیر واثناء زیارتھ لھا ، ٦٤واكثر الاسواق فیھ

بنیامین التطیلي ف .روا ان الخراب قد عمھ واستولى علیھومن جاء بعده فھم لم یذك

  .٦٥)المدینة الكبرى( الرحالة الذي زار بغداد قبلھ وصفھا بأنھا 

                                                           

 .١٥٨الرحلة، ص  ٥٦
 .٨/٢٨، الطبري، تاریخ الرسل والملوك  ٥٧
 .١٥٨الرحلة، ص ٥٨
  .١٥٩_  ١٥٨الرحلة، ص ٥٩
 .١٥٩الرحلة، ص ٦٠
  .١٦٠الرحلة، ص  ٦١
 .١٥٨الرحلة، ص ٦٢
 .١٥٨الرحلة، ص  ٦٣
، دلیل خارطة بغداد المفصل، واخرونمصطفى جواد ؛  ٢٤٢ابن حوقل، صورة الارض، ص  ٦٤
 .١٤٨ص
 .٢٩٣_٢٩٢رحلة بنیامین، ص  ٦٥
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بغداد مدینة : (ه بقولھ ٥٧٤ي زارھا سنة ووصفھا الرحالة فتاخیة الرانسبوني الذ

تدارتھا من طرفھا الى طرفھا الاخر واس ،جداً فطولھا مسیرة رحلة یوم واحدكبیرة 

  .٦٦) تستغرق رحلة ثلاثة ایام 

في حین ان الرحالة الھروي الذي زار بغداد في نفس فترة زیارة ابن جبیر لھا 

، اما الرحالة ماركو ٦٧)وقبة الاسلام ومقر الامام، سلامدار ال ،بغداد(: وصفھا بقولھ

بأنھا ( :بعد ابن جبیر فوصفھا بقولھ _بلداشاو كما یسمیھا  –بولو الذي زار بغداد 

،وعلیھ ٦٨)ینة توجد في ھذا الجزء من العالموانھا اجمل واوسع مد، مدینة كبیرة

فیكون وصف ابن جبیر للاحوال العمرانیة في الجانب الغربي من بغداد غیر دقیق 

وجوامع ، ولایتناسب وحالة العمران الواسعة التي ذكرھا فیھ من محلات وحمامات

  .یصلى بھا الجمعة

 ،انھ الیوم دار الخلافة: ( الذي یقول عنھ ، محلات الجانب الشرقي :ثانيالقسم ال

وھذا یعني ان  ،٦٩)منھا في نحو الربع او أزیدوھي تقع  ،ودور الخلافة مع اخرھا

ویذكر من محلات ھذا . جزء كبیر من الجانب الشرقيدور الخلافة قد احتلت 

وبأعلى ھذا الجانب  ، ور على الشطمحلة الرصافة ومنھا باب الطاق المشھ ،الجانب

، وھي ٧٠)وبھ تعرف المحلھ _رضي الله عنھ_ محلة كبیرة تعرف بمحلة ابي حنیفة(

  ).وفیھا تظھر محلات الجانب الشرقي ٢انظر خارطة رقم ( .محلة الاعظمیة حالیاً 

  _:دونھا  ر المرافق، وتشمل حسب مشاھدتھا التيمحو: ثانیاً 

 :انبنایة المارست -١

ت وصفیة جدیدة قدم ابن جبیر اضافات ومعلومافي الجانب الغربي من بغداد، ی وھي

الاطباء مرضاه بھا یتفقد  تخص تحدید موقعھ، والایام التي ،لم یذكرھا بنیامین

 رعوبین محلة  الشا: (رتھ والمیاه الداخلة الیھ فیقولوشكل عما ،لعلاج لھمووصف ا

وھي مدینة صغیرة فیھا  ،)٢انظر خارطة رقم ( ومحلة باب البصرة سوق المارستان

ببغداد على نھر دجلة وھو بناء قصر كبیر فیھ المقاصیر والبیوت  الشھیرالمارستان 

وجمیع مرافق المساكن الملوكیة والماء یدخل الیھ من دجلة والاطباء تتفقده كل یوم 

                                                           

 .١٩٩الرحلة، ص   ٦٦
 .٦٦، صابو الحسن، رحلة الھروي  ٦٧
 .٦٣_١/٥٨رحلة ماركو بولو،   ٦٨
 .١٦٠الرحلة، ص  ٦٩
منسوبھ الى الامام الاعظم ابي حنیفة النعمان بن ثابت  –، وھي الاعظمیة ١٥٩الرحلة، ص  ٧٠

 .ه١٥٠وفى الفقیھ المت
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 ، جون الیھویرتبون لھم اخذ مایحتا، ویطالعون احوال المرضى بھ، اثنین وخمیس

ولم یتطرق ابن جبیر الى دار  ،٧١)ة یتناولون طبخ الادویة والاغذیةوبین ایدیھم قوم

خاصة الستان التي ذكرھا بنیامین في رحلتھ وھي راالمراستان التي تقع ضمن الم

  .بالمجانین

  :الاسواق - ٢

ویقع ھذا السوق بین محلة ، یذكر منھا سوق المراستان: اسواق الجانب الغربي   - أ

حول  ئواكتسب ھذه التسمیة لانھ انش، ومحلة باب البصرة جنوباً ، الشارع شمالاً 

 . ٧٢فأصبح مدینة صغیرة  ، المراستان العضدي

، ٧٣)یل الاسواق عظیم الترتیبانھ حف(یقول عن ھذا الجانب ، قياسواق الجانب الشر

 .لكنھ لم یذكر اسم اي سوق منھا 

   :الجوامع والمساجد  -٣

تقام فیھ صلاة الجمعة وغیرھا من  ، ايجمع فیھھو الذي یُ ،یھفالجامع على رأ

الغربي  منھا سوى اربعة واحد في الجانبلم یذكر جامعاً  ١١الصلوات ومجموعھا 

، اما المسجد فلا تقام فیھ صلاة الجمعة ویقتصر دوره على وثلاثة في الجانب الشرقي

  .٧٤اقامة غیرھا من الصلاوات

منصور في محلة باب البصرة وبصفة جامع ال :منھاذكر  جوامع الجانب الغربي،  - أ

 .٧٦اما بنیامین فیذكره بالمسجد الجامع ، ٧٥) لبنیان حفیلھجامع كبیر عتیق ا بأنھ(

 :ویعدد منھا  ثلاثة فقط ھي  ،جوامع الجانب الشرقي  - ب

وفیھ سقایات عظیمة  ،جامع كبیر(وھو متصل بداره ویصفھ بأنھ ، یفةجامع الخل -١

  .٧٧)ومرافق الوضوء والطھور  ،كثیرة كاملةومرافق 

خارج البلد یقصد خارج سور بغداد آنذاك ویتصل بھ قصور (جامع السلطان وھو  -٢

نى الجامع امام تتنسب للسلطان ایضاً المعروف بشاه شاه وكان یسكن ھناك فاب

                                                           

 .١٥٩الرحلة، ص  ٧١
  .١٥٩الرحلة، ص ٧٢
 .١٦١الرحلة، ص  ٧٣
 .١٦١_١٥٨الرحلة، ص  ٧٤
 .١٥٩الرحلة، ص  ٧٥
 .٢٩٥رحلة بنیامین، ص  ٧٦
 .١٦١الرحلة، ص  ٧٧
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وھذا الجامع وضع اساسھ السلطان ملكشاه بن محمد بن الب ارسلان  .٧٨)مسكنھ

 ،في منطقة المخرم ، ه٥٢٤خادم سنة ھ بھروز العمارته واتم  ٤٨٥السلجوقي سنة 

 ، وكان قصده ان یجعلھ قسماً من دار السلطنة اما موقعھ بالنسبة الى بغداد الحالیة

  .٧٩ال محلة العلوازیة مش

ة بالنسبة ، موقع٨٠)وبین جامع السلطان مسافة نحو میلبینھ (جامع الرصافة،  -٣

  .٨١الى بغداد حالیاً جنوبي محلة الاعظمیة 

یاخذھا التقدیر اما المساجد بالشرقیة والغربیة فلا (: ا المساجد فذكرھا اجمالاً بقولھام

  .٨٢)فضلاً عن الاحصاء

  :وھي  الحمامات،- ٤

ھا في كل واحدة من(محلة  ١٧الذي یحتوي على : حمامات الجانب الغربي -أ

 .٨٣)والثمانیةالحمامان والثلاثة 

عن احد  وینقل ،تحصى عدة لا(فیذكر انھا  ، حمامات الجانب الغربي والشرقي-ب

الرقم مبالغ ورغم ان  .٨٤)لشرقیة والغربیة نحو الالفي حمام، انھا بین ااشیاخ البلد

  .، الا انھ یدل على مدى اھتمام اھل بغداد بالنظافة والصحة العامةفیھ

اكثرھا مطلیة بالقار مسطحة بھ فیتخیل للنظار انھ رخام بان ( اما طراز بنائھا یصفھ 

 ، وحمامات ھذه الجھات اكثرھا على ھذه الصفة لكثرة القار عندھم ، اسود صقیل

وقد أنبط الله ماء ھذه العین ، یجلب من عین بین البصرة والكوفة ، لان شأنھ عجیب

  .٨٥)انعقد  وقد ھو یصیر في جوانبھا كالسلال فیخرفف ، لیتولد منھ القار

: ھا نحو الثلاثین ویصفھا بقولھددوع، ، كما یقولوھي كلھا بالشرقیة :المدارس  - ٥

واعظمھا واشھرھا النظامیة ، یدع عنھاقصر القصر البوما منھا مدرسة الا وھي ب(

ولھذه المدارس اوقات ، وجددت سنة اربع وخمسمائة ،وھي التي ابنتاھا نظام الملك

                                                           

  .١٦١الرحلة، ص  ٧٨
 .١٥٤، دلیل خارطة بغداد، صواخرون مصفى جواد  ٧٩
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٠
 .٢٠٤بغداد،  ص، دلیل خارطة واخرون  مصطفى جواد  ٨١
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٢
 .١٥٨الرحلة، ص ٨٣
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٤
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٥
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رون بھا على الطلبة المدرسین بھا ویج الى الفقھاء، عقارات محبسھ تتصیرعظیمة و

  .٨٦)ما یقوم بھم 

  :، وھي)القبور  ( المشاھد- ٦

  :ویذكر منھا ،مشاھد الجانب الغربي  - أ

وھو رجل من ( ، ٨٧ه  ٢٠٠ابو محفوظ بن فیروز ت  –قبر معروف الكرخي  -١

محلة ویقع حالیاً في محلة عرفت باسمھ  ،٨٨)الصالحین مشھور الذكر في الاولیاء 

 .الشیخ معروف

ودفن في  ،٩٠ـھ١٨٣، وھو الامام الكاظم ت ٨٩قبر موسى بن جعفر علیھ السلام  -٢

 )٣انظر خارطة رقم ( .محلة عرفت باسمھ وھي محلة الكاظمیة حالیاً 

ب محلة ذكره في الجانب الشرقي قر ، ھـ٢٤١قبر الامام احمد بن حنبل ت  -٣

في مقبرة باب حرب في الجانب وقد اخطأ في ذلك والصحیح انھ دفن  ،٩١الكاظمیة 

 .٩٢الغربي

ابي حنیفة النعمان بن ثابت ت  الاعظم قبر الامام :، وھيمشاھد الجانب الشرقي-ب

، ویصف ابن جبیر یةوھي محلة الاعظمیة الحال ،٩٤)وبقبره تعرف المحلة(،٩٣ـھ١٥٠

  .غیره، ولم یذكر ٩٥)ان لھ قبھ بیضاء سامیة في الھواءمشھد حفیل البنی(:مشھده بقولھ

عند زیارة ابن جبیر لھا وجد جسراً واحداً ھو فبین الجانبین  اما الجسور:الجسور_٦

ان : (شارع النھر حالیاً اما الجسر الاخر فأشار الیھ بقولھ ، المستنصر عجسر شار

وكان موقعھ  ،٩٦) لي، فعاد الناس  یعبرون بالزوارقمیاه نھر دجلة حملتھ بمدھا السی

بقرب من دور الخلیفة آنذاك وھذا الیوم عند  ،)٢انظر خارطة رقم ( في سوق الثلاثاء

                                                           

، والمدرسة النظامیة نسبة الى مؤسسھا نظام الملك الوزیر السلجوقي ١٦٢_١٦١الرحلة، ص ٨٦
 .ه  ٤٥٧سنة 
 .٢٣٣_٥/٢٣١، وفیات الاعیان وانباء الزمان، ابن خلكان  ٨٧
 .١٥٩الرحلة، ص  ٨٨
 .١٥٩صالرحلة،   ٨٩
 .٥/٣١٠، ابن خلكان، وفیات الاعیان، ٢٧١/ ٨، تاریخ الرسل والملوك الطبري  ٩٠
 .١٥٩الرحلة، ص  ٩١
، دلیل مصطفى جواد واخرون؛ ٤/٤٢٢؛ الخطیب البغدادي، ٧٣الھروي، رحلة الھروي، ص  ٩٢

  .١٧٠_١٦٨خارجة بغداد، ص
 .٧٤الھروي، الرحلة، ص  ٩٣
 .١٥٩الرحلة، س  ٩٤
 .١٥٩الرحلة، ص  ٩٥
 .١٥٨الرحلة، ص  ٩٦
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وقد اعید الى مكانھ بعدئذ وشاھده ابن بطوطة في  ،٩٧القشلة قرب باب المعظم الحالي 

  .٩٨رحلتھ الى بغداد 

ذكر ابواب الجانب الشرقي فقط لان ویختم ابن جبیر زیارتھ لبغداد ب: الابواب _٧

انظر (٩٩)وللشرقیة اربعة ابواب(الغربي لم یعد لھا وجود فیقول  بابواب الجان

   .)٢خارطة رقم

نسبة الى السلطان السلجوقي  ١٠٠) باب السلطان وھو في اعلى الشط (  :اولھا

  .١٠١طغري بك وھو الباب الشمالي ویقع عند باب المعظم الحالي 

یعرف بباب خراسان وكان ویعرف الیوم بالباب الوسطاني،  ، باب الظفربة :ثانیھما 

  . ١٠٢دي رویقع قرب تربة الشیخ عمر السھرو

ن في ھذا الموضع ، سمي بذلك لقربھ من میدان السباق الذي كاباب الحلیة :ثالثھما 

یقع شرقي محلة باب الشیخ ؤخراً بباب الطلسم وموعرف  ،قبل انشاء السور

  .١٠٣الحالیة

ریق اذلي یخرج منھ یؤدي لان الط ، ویسمى باب كلواذي ،باب البصلیة :رابعھما 

  .١٠٤ویقع في محلة الباب الشرقي حالیاً ، الى قریة كلواذي

التین بنیامین ا تباینت اوصاف بغداد العمرانیة والحضاریة بین الرحممھوبعد ف

تبقى بغداد ام الدنیا وسیدة البلاد تثیر في النفس مغامرات  ، التطیلي وابن جبیر

 لھ وحاضنة العروبة والاسلام بماضیھا التلیدالسندباد البحري وذكریات الف لیھ ولی

  .النابض بكل معاني الحیاة والتقدم والازدھار  ھاوحاضرھا الزاھر ومستقبل

  

  

  

  

  
                                                           

 .١٩٢، دلیل خارطة بغداد، صمصطفى جواد واخرون   ٩٧
 .٢٣٦، صابن بطوطھ، رحلة ابن بطوطھ  ٩٨
 .١٦٢الرحلة، ص  ٩٩

 .١٦٢الرحلة، ص  ١٠٠
  .١٦٠، صدلیل خارطة بغداد، مصطفى جواد واخرون   ١٠١
 .١٦٠، صدلیل خارطة بغداد، مصطفى جواد واخرون   ١٠٢
 .١٦٠، صخارطة بغداددلیل ، مصطفى جواد واخرون   ١٠٣
  .١٦٠، صدلیل خارطة بغداد، مصطفى جواد واخرون   ١٠٤
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  :الخاتمة

للرحلة في التراث الاسلامي اھمیتھا التاریخیة لشمولھا على فنون معرفیة متنوعھ 

، الى جانب كون صاحبھا )سیاسیة، واداریة، واقتصادیة، واجتماعیة، وعمرانیة( من

شاھد عیان لما رأه وشاھده یجعل توثیقھا على قدر كبیر من الاھمیة التاریخیة فضلا 

لرحلة من خلال طریقة وصفھ للمشاھدات عن انھا مرآة تعكس شخصیة صاحب ا

وھو ما وجدناه . التي یعبر عنھا بما یجول بھ خاطره وبما تعكسھ لنا ثقافتھ وتوجھاتھ

ھـ، في )٦١٤( ھـ، وابن جبیر الاندلسي ت)٥٦٩(متمثلا في رحلة بنیامین التطلي ت

یمكن لھذا ولا زیارتھما لمدینة بغداد بوقت متقارب، أذ لا یفصلھما الا ستة عشر سنة 

ولھذا . الفارق بالسنین ان یغیر معالم مدینة كبیرة وعریقة كبغداد تغییرا جذریا

العنصر الزمني كما ان الرحلتین یمثلان ثقافتین  فالرحلتین مھمتین من حیث تقارب 

فبنیامین قشتالي یھودي، وابن  مختلفتین حملت توجھات متباینھ اثناء زیارتھما لبغداد 

بدءا من ھدف الرحلة، ووصفھم  م؛ فالاختلاف بینھما واضحامسل جبیر اندلسي

ویمكن ایجاز بعض . ؛ الا انھما یلتقیان في مواضع مشتركة بعض المعالم والمشاھدل

اثناء زیارتھما لبغداد  الملاحظات من حیث الاختلاف والتباین والتشابة بین الرحلتین

 .حاضرة الخلافة العباسیة انذاك

على طریقتھ فبنیامین یصف بغداد في یقدم الرحالتین وصفا لمدینة بغداد كلٌ  .١

دار الخلافة فیحدد مساحتھ وما موجود فیھ من ریاض وبساتین  محاور ثلاث الاول

دار المارستان  ، اما الثاني یصف فیھدون الدقیق في تفاصیل اخرى كالعمائر وغیرھا

ھذه الدار من اختصاص ھذه الدار بتفاصیل دقیقة بدت علیھ اعجابھ ب العضدي

وادارتھا والاشراف على مرضاھا؛ وفي المحور الاخیر جاء على ذكر الكنائس 

الیھودیھ وعمائرھا ومدارسھم واعداد الیھود في الموجودین في بغداد ؛ اما ابن جبیر 

 :فجاء باربعة محاور رئیسیھ وھيفوصفھ لبغداد كان اكثر تنوعا وتفصیلا 

تحدث  ، وما فیھا من معلومات اضافیھ)احوال الناس -المشاھد -افقالمر -المحلات(

فجاء وصفھ اكثر . فیھا عن العمائر الموجوده في كل محور مما ذكرناه اثناء البحث

 .دقھ واوضح تفصیلا

اھتمام الرحالتان بوصف الخلیفھ وھیأتھ التي اعجب بھا كلاھما ویعطینا ابن جبیر  .٢

ھ الناصر لدین الله العباسي الخلیقھ الذي تمت تفصیلات واضحھ عن صفات الخلیف

 .الزیاره بعھده
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وطریقة حرص بنیامین على وصف الكنائس الیھودیة وعمارتھا واعداد الیھود  .٣

اما ابن جبیر فنراه قد  ي بغداد؛معاملتھم ومناصب روؤساءھم، ومدارسھم واعدادھا ف

في المحلات من كلا الجانبین الغربي  اھتم بوصف الجوامع والمساجد واعدادھا

والشرقي، كما جاء على ذكر اشھر شواھد الائمة الموجودین في بغداد لما لھا من 

وھو  وبھذا فأن تركیزھما جاء مختلفا الواحد عن الاخر. تاثیر في نفوس المسلمین

 . مایعكس توجھھم الدیني المتباین

والخیال، كالمبالغھ في وصفھ  لا تخلو رحلة بنیامین من بعض عناصر المبالغھ .٤

الخلیفة العباسي المستنجد با� الذي كانت الزیاره في عھده، فنسب الیھ معرفتھ 

، وانھ یاكل من تعب یدیھ وان ھذه بالتوراة؛ وانھ یحسن اللغة العبریة لغة وكتابة

الصفات لا اساس لھا عند المؤرخین المعاصرین لھ او الذین جاؤا بعده ممن تناول 

بالمقابل فان . كما بالغ باعداد الیھود في بغداد فجعلھم اربعین الف یھودي. تھسیر

الرحالھ ممن قدم لبغداد بعده سواء كانوا یھودا ام مسلمین ذكروا لنا اعدادا اقل بكثیر 

 .مما ذكره

لبغداد فوصفھ  قدم ابن جبیر وصفا عمرانیا متناقضا فیما یخص الجانب الغربي .٥

عد ذلك ان فیھ سبعة عشر محلة وكل محلھ مدینھ مستقلھ فیھا بالخراب، لكنھ یذكر ب

 .المساجد والحمامات والاسواق، وھو مایتنافى في وصفھ الاول لھ

وفي ختام بحثنا لابد من القول ان ما قدمھ الرحالتان من اوصاف عن مدینة بغداد 

بما یخدم حضارة الامة العربیة  تبقى مصدرا ثرا للتراث العربي الاسلامي

  .والاسلامیة
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  وتظھر فیھا قصور بغداد ومحلاتھا وقناطرھا وانھارھا

 ٧٢، صدلیل خارطة بغدادعن مصطفى جواد، 
  

  
  بغداد الشرقیة كما تظھر محلات بغداد الغربیة

  ٢٢٤العباسیة،امام ص نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة 

وتظھر فیھا قصور بغداد ومحلاتھا وقناطرھا وانھارھا: ١طھ رقم ارخ
عن مصطفى جواد، نقلا 

بغداد الشرقیة كما تظھر محلات بغداد الغربیة: ٢خارطھ رقم 
نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة 
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  محلات الجانب الغربي في بغداد

  ١٩٨نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة العباسیة،امام ص 

  

  

  

  

  

  

  
  

محلات الجانب الغربي في بغداد: ٣خارطھ رقم 

نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة العباسیة،امام ص 
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  المصادر والمراجع
  المصادر   :أولاً 
 ه٦٥٨ت ( د الله محمد بن عبد � بن ابي بكر القضاعي ابو عب ، ابن الابار(.  
 . ١٩٩٥ ، لبنان ، دار الفكر للطباعة ، تحقیق عبد السلام الھراس ، الصلة التكملة لكتاب .١
   الجزري  ، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكریم الشیباني: ابن الاثیر

 .)ه٦٣٠ت(
 . م١٩٨٧ ، بیروت ، دار الفكر ، الكامل في التاریخ .٢
 ه٧٧٩ت( نجي ابي عبد الله محمد اللواتي الطشمس الدین  ، ابن بطوطھ(. 
 ، نظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفارلتحفة ا ، المسماة ، رحلة ابن بطوطة .٣

  .ه١٤٩٧ ، ، بیروتودار الكتب العلمیة ،١ط ،، طلال حربشرحھا وكتب ھوامشھا
 ه٥٦٩ت ( نیامین یونة ب ، التطیلي(. 
، ابو ، المجمع الثقافي١ط ، د الرحمن الشیخعب ،دراسة وتعلیق ، رحلة بنیامین التطیلي .٤

 . م٢٠٠٢ ، ظبي
  ه٦١٤ت ( لنسي بن محمد بن احمد الی، ابو الحسابن جبیر(.   
اعتبار الناسك في ذكر  ، ارفعن اتفاقیات الاسالمسماة تذكرة الاخبار  ، جبیر رحلة ابن .٥

 . م ٢٠٠٧ ، ، بیروت، دار الشرق العربي١ط ، المناسكالاثار الكریمة و
 ه٥٩٧ت ( جمال الدین عبد الرحمن  ، ابو الفرج ، ابن الجوزي(. 
 . م١٩٩٥ ، بیروت ، سھیل زكار ، تحقیق ، المنتظم في تاریخ الملوك والامم .٦
  ه٣٨٠ت ( ابو القاسم محمد بن حوقل النصیبي  ، ابن حوقل(.  
، مطبعة ٢ط ،ضاً بالمسالك والممالك والمفاوز والمھالكالمعروف ای ، صورة الارض  .٧

 .م ١٩٣٨ ، ند، لیبریل
 ه٤٦٣ت ( ابو بكر احمد بن علي  ، الخطیب البغدادي(. 
 . م١٩٣١ ، مصر ، مطبعة السعادة، تاریخ بغداد .٨
  ه٦٨١ت ( ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد  ، ابن خلكان. ( 
، بیروت  مطبعة دار الثقافة ،یات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تحقیق احسان عباسوف .٩

 . م١٩٩٤
  ه٧٤٨ت( شمس الدین ابي عبد الله محمد بن علي احمد بن عثمان  ، الذھبي(.  
ط  ،، بشار عواد معروف وجماعتھ، تحقیقلاعلامواتاریخ الاسلام ووفیات المشاھیر  .١٠
 .ه١٤٠٨ ، ، بیروتالةمؤسسة الرس، ١
  ه٤٨٨ت( ظھیر الدین محمد  ، ابو شجاع.( 
 . ، بلا دروز، طبعة مصرم، تحقیق اممذیل تجار الا .١١
  ه٣١٠ت ( ، محمد بن جریر الطبري.( 
، مصر ،المعارف، دار تحقیق  محمد ابو الفضل ابراھیم ،تاریخ الرسل والملوك .١٢

 .م١٩٦٦
  ه٧٣٢ت( ، عماد الدین اسماعیل بن الملك المظفر ابو الفداء(. 
 . م١٨٤٠، تقویم البلدان، طبعة باریس .١٣
  ه٧٧٤ت ( الدمشقي  ، عماد الدین ابي الفداء اسماعیل بن عمر القرشيابن كثیر(. 
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 . ، مصر بلامطبعة السعادة ،البدایة والنھایة  .١٤
 ه٧٠٣ت ( ، ابو عبد الله محمد بن محمد بن سعید بن عبد الملك المراكشي(. 
موصول والصلة، تحقیق، احسان عباس، دار الثقافة، الذیل والتكملة لكتابي ال .١٥

 . ١٩٧٥، بیروت
 ه٣٤٦(  ، ابو الحسن علي بن الحسین بن عليالمسعودي.( 
 مطبعة ،٢ط ،مروج الذھب ومعادن الجوھر، تحقیق، محمد محي الدین عبد الحمید .١٦

 . م١٩٤٨، مصر ،السعادة
  م١٠٤١ت( ، احمد بن محمد التلمساني المقري.( 
 .م١٩٦٨ ، ، بیروتنفح الطیب من غضن الاندلس الرطیب، تحقیق، احسان عباس .١٧
  ه٧٢٥ت (  ، نیقولوماركو بولو. ( 
، ھیئة العامة المصریة للكتابال، ١ط، ترجمة عبد العزیز جاوید ، كوبولورحلة مار .١٨

 . م١٩٩٥مصر 
 ه٦١١ت ( ، ابو الحسن علي بن ابي بكر بن علي يالھرو(. 
، ١ط ،، علي عمرتحقیق ، ، المعروفة برحلة الھرويفة الزیاراتالاشارات الى معر .١٩

 . م٢٠٠٢ ، القاھرة، مكتبة الثقافة الدینیة
  ه٦٢٦ت ( ، شھاب الدین ابي عبد الله یاقوت الحموي. ( 
، ٨، ط، محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار احیاء التراث العربي، تقدیممعجم البلدان .٢٠

 . م٢٠١٠، م، وطبعة دار صادر، بیروت ٢٠٠٨بیروت، 
 احمد بن ابي  یعقوب بن جعفر بن وھب الكاتب المعروف بابن واضح الیعقوبي ،

 ) .ه٢٩٢ :ت ( الاخباري 
  ھـ١٣٨٤ ، ، العراق، النجف الاشرف، المطبعة الحیدریةكتاب البلدان .٢١

  المراجع: ثانیاً 
   ،صالح احمد العلي 
  .م١٩٨٥بغداد مدینة السلام، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،   .١
 مصطفى جواد واخرون.  
 ، ، بیروتمكتبة الحضارات ،فصل في خطط بغداد قدیماً وحدیثاً ، المدلیل خارطة بغداد .٢

 .م٢٠١١
 غي لسترنج 
،المطبعة العربیة، ١بغداد في عھد الخلافة العباسیة، ترجمة،بشیر یوسف فرنسیس،ط .٣

 .م١٩٣٦/ ھـ١٣٥٥بغداد، 
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Abstract 

Baghdad as the Arabic historian Al-Yakoobi said: (the mother of 
the world and the lady of the conturies) was visited by many 
muslims and foreign travelers from different countries and in 
different times. Each traveler wrote down what he saw in 
different way from the other traveler, heard something unlike the 
other did or mentioned exaggerations that no other mentioned. 

The choice of two travelers, one of them is the traveler Benjamin 
Alttila, who visited Baghdad in 564 AH / 1168 AD, and the other 
traveler is Ibn Jubayr Al-Andalusi who also visited Baghdad in 
580 AH / 1184 AD, is justified, since that; Benjamin was the first 
European non-Muslims traveler- Jewish - visited Baghdad, and 
the traveler Ibn Jubayr Al-Andalusi was the first Muslim traveler 
who as well visited it. Each of the two travelers had interests and 
views descriptive different from each other and worthy of 
consideration and scrutiny. 

The studying of Baghdad description that made by Benjamin 
Alttila and his architectural observations included new 
information and fictions, particularly that regarding to the 
construction of the Caliphate Palace, its walls and zoos in it, the 
numbers of the Jews and their schools, buildings of their 
churches and their numbers, inscriptions and decorations on the 
walls and writings on the walls as well and other views that show 
religious tolerance and peaceful coexistence in the Baghdadi 
community. Yet some of his observations involved exaggerations 
and contradictions. 
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Ibn Jubair was more realistic in his Baghdad description and 
observations of its architectural and civilization landmarks. He 
mentioned details on the neighborhoods, model buildings, 
palaces, gates, walls, Khalifa institute, schools, mosques, science 
councils, hospitals and model construction of its bathrooms.  
That makes the comparison between the two travels as a new 
study having paradoxes descriptive, personal exaggerations and 
news contradictions as well as other cultural aspects worthy of 
comparison which is contained in detail in the search.  

  
 


